
وجــود طيــارة إماراتيــة لا يعــني أن الإمــارات
تحترم المرأة!

, كتوبر كتبه آلاستير سلون |  أ

يــا إلى عمــل دعــائي كــان أمــرًا نمطيًــا للغايــة أن تُحــول الإمــارات العربيــة المتحــدة قصــف العــراق وسور
لتحسين صورتها، فقد تم نشر صور مريم حسن سالم المنصوري، أول امرأة إماراتية تصل لرتبة طيار
مقاتل في سلاح الجو الإماراتي، جنبًا إلى جنب مع عناوين تشير إلى إن الإمارات قد تحولت – فجأة –

إلى دولة متصالحة مع المرأة!

هل استشارت الإمارات إحدى شركات العلاقات العامة الغربية بخصوص ذلك؟ ربما هي مجموعة
كامستول، والتي تم الكشف مؤخرًا عن عملها على إمداد عدد من الصحفيين الغربيين بمعلومات
لتشويه خصوم الإمارات السياسيين في قطر، أو ربما هي مجموعة هاربور، شركة الدعاية التي عُرف
كين جامـــل حصولهـــا علـــى . مليـــون دولار، أو المســـئولون عـــن الـــدعايا الذيـــن وظفتهـــم شركـــة آ
كثر من مليون دولار بهدف شتراوس هاور، و دي إل إيه بايبر، الشركتين الذين عملا معًا وحصلا على أ

التعتيم على عدم احترام الإمارات لحقوق الإنسان.

على الرغم من بعض التقدم من حيث دمج المرأة في مكان العمل، إلا أن الأمر ليس كما يبدو عليه،
فقــد اتهمــت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش، الســلطات الإماراتيــة في شهــر أغســطس المــاضي بـــعدم
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ير العنـف المنزلي”، وأشـارت المنظمـة إلى أن تبـني الحكومـة لقـانون معين “الاسـتجابة بشكـل كـاف لتقـار
مستمد من الشريعة، يسمح للذكور باستغلاله في المحكمة، سواء كانوا مسلمين أو لا. بموجب تفسير

القانون، يجوز للزوج أن يعاقب زوجته جسديًا.
تكسير عظام الزوجة قانوني في الإمارات، لكن مهلاً! فوجود أنثى برتبة طيار مقاتل يمكن أن يعوض

هذا! أليس كذلك؟
خطأ! هناك عدد من الأمثلة التي تجيب عن ذلك، آفسانا لاشو، هي موظفة حكومية سابقًا من
شرق لندن، وقد وُصفت بأنها أم وزوجة غير صالحة من قبل محكمة إماراتية في وقت سابق من
هذا العام، والسبب هو “رفضها طاعة زوجها”. حكمت المحكمة أيضًا بأنها أم سيئة، والدليل: ابنها

لديه مرض الأكزيما!

كانت لاشو في الواقع ضحية عنف منزلي زوجها السابق، أحد المغتربين غير المسلمين، تذ بالشريعة
أمـام المحكمـة في قضيـة حضانـة ابنهمـا، وسـمحت المحكمـة لـه بـأن يتفـوه بسلسـلة مـن الأكـاذيب، في
حين لم يسـمحوا لشهـود النفـي الذيـن جـاءوا للـدفاع عـن زوجتـه بتقـديم أدلتهـم؛ وفقًـا للاشـو، فقـد
تعرضـت لهجـوم مـن قبـل ضابـط شرطـة في دبي في الأسـابيع الـتي سـبقت المحاكمـة، وقـد عـادت منـذ
ذلك الحين إلى بريطانيا، بدون ابنها الصغير، وهي الآن تعمل مع هيومن رايتس ووتش في حملات

دعم قضايا المرأة في الإمارات.

وفي قضيــة أخــرى تجســد عــدم احــترام الإمــارات للمــرأة، تــم ترحيــل تيــس لوريجــان، وهــي معلمــة
بريطانيــة، مــن دبي في ، لأنهــا كــانت تعمــل دون إذن زوجهــا المنفصــلة عنــه، وهــذا يُعــد جريمــة

بموجب القانون الإماراتي.

يمكـن للمـرأة في دبي أن تـواجه السـجن إذا قـامت بـالإبلاغ عـن اغتصابهـا! فقـد أبلغـت امـرأة نرويجيـة
تبلغ من العمر  عامًا عن أنها تعرضت للاعتداء، حُكم عليها لاحقًا بالسجن بتهمة “شهادة الزور،
وممارسـة الجنـس خـا نطـاق الـزواج، وتنـاول الكحوليـات”، وفي ، تراجعـت امـرأة مسـلمة في
أبـوظبي عـن بلاغهـا بأنهـا تعرضـت للاغتصـاب بواسـطة سـتة أشخـاص، وادعـت أن الشرطـة هـددتها
كثر من بأنها ستعاقب بدنيًا بتهمة ممارسة الجنس قبل الزواج؛ ولذلك فليس من المستغرب أن أ
نصــف الســيدات اللاتي يعشــن في الإمــارات يقلــن في اســتطلاعات الــرأي أنهــن لــن يبلغــن الشرطــة إذا

تعرضت إحداهن للاغتصاب.

القنصـل العـام لدولـة إثيوبيـا في الإمـارات، يبيلتـال آيمـيرو، حـث الأسر الإماراتيـة في العـام المـاضي علـى
“معاملــة الخادمــات بشكــل آدمــي وليــس بوصــفهن ماكينــات”، إن مجــرد حــاجته للتــذكير بهــذا هــي
إهانــة لأي بلــد متحــضر، لكــن في الإمــارات يختلــف الوضــع، فنظــام كفالــة العمــال المهــاجرين المثــير
للاشمئزاز يربط تأشيرة العامل بصاحب العمل، ما يمكنّ الأخير من الاعتداء على نصف مليون عامل

في المنازل، معظمهم من الفتيات، الكثيرات منهن من إثيوبيا.

ير خلال العام الماضي تتحدث هيومن رايتس ووتش محظورة في الإمارات، لكن المنظمة نشرت تقار
عن الاعتداء الجسدي والتعذيب (الضرب والركل والصفع وشد الشعر والحرق بالحديد الساخن أو
كيــد علــى حقــوقه بخصــوص الأجــر، أو التواصــل مــع بــالفحم)، وعنــدما يحــاول العامــل في المنــازل التأ



عائلته، أو الحصول على قسط من الراحة أو الرعاية الصحية أو حتى الطعام، غالبًا ما يكون مصيره
هو الاعتداء من أصحاب العمل، ويتصاعد هذا الاعتداء ليصل إلى الاتهام بالكذب أو بالسرقة.

ولأن العمــال لا يحصــلون علــى الرعايــة الصــحية اللازمــة، فــإن نتــائج الاعتــداء تكــون إصابــات خطــيرة
غالبًا، أما العاملات في المنازل فهن عرضة للاعتداء الجنسي من قبل أصحاب العمل، أو أقاربهم، أو
حـــتى الذيـــن يـــزورون المنزل، هنـــاك حـــالات موثقـــة لخادمـــات المنـــازل أصـــبحن فيهـــا حوامـــل نتيجـــة

الاغتصاب، ثم سُجنّ لاحقًا.

لكن ماذا عن الطيار المقاتل مريم المنصوري؟ كانت المنصوري تحلق بطائرة F16، وهي الطائرة التي
يبهم في بيعت إلى الإمارات بواسطة شركة أمريكية، هي لوكهيد مارتن. الطيارون الإماراتيون تم تدر
ـــب ـــة، وباســـتخدام أمـــوال دافعـــي الضرائ ـــات المتحـــدة، في منشـــأة عســـكرية أمريكي ـــا، بالولاي يزون أر
الأمريكيين، هذه الشراكة والتعاون العسكري بين الولايات المتحدة والإمارات، هو إشارة واضحة إلى
العلاقة الحميمية المبنية على المصالح السياسية والاقتصادية التي تتمتع بها الدول الغربية، بما في

ذلك بريطانيا، مع الإمارات.

عــدم احــترام المــرأة هــو مجــرد واحــد مــن بين عنــاصر الانتهــاك المنهجــي لحقــوق الإنســان في الإمــارات
العربية المتحدة، هناك حديث عن الاستخدام واسع النطاق للتعذيب، الخطف، والاختفاء القسري،
والقيود الشديدة على حرية وسائل الإعلام أو النشاط السياسي، فضلاً عن الانتهاكات ضد العمال

المهاجرين، وهذه كلها تجعل من غالبية سكان الإمارات عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان.

المنصوري قد تكون من بين الأقلية المحظوظة! لكن الكثير من نساء الإمارات لازلن يعانين، والحكومة
لا تفعل شيئًا لحمايتهن، أما القوى الغربية، فعبر علاقتها سابقة الذكر مع الإمارات، فإنها لا تتحمل

مسئولية الصمت فقط، بل إنها تتواطأ مع الدولة الخليجية الغنية في انتهاكات حقوق الإنسان.
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